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هـؤلاء المهـاجـرون ممـن يحملـون
الـبــطــــاقــــة الخــضــــراء، ويـــشـكل
المكـسيكـيون الجـزء الاكبـر منهم،
نراهم يخـاطرون بحيـاتهم ليس
من اجل الحصول على ترقية في
الجــيــــــش فقــــط بل مـــن اجل ان
يـكــــــون لهــم مـــــوطــئ قــــــدم علـــــى
طريق المواطنة الاميركية أيضاً.
وفي الـــوقـت الـــذي احـتـفلـت فـيه
امـيــــركــــا بــــالــــذكــــرى الـــسـنــــويــــة
التـاسعـة والـعشـرين بعـد المئـتين
للاســتـقلال هـــــذا الـــــشهـــــر فـــــان
المهـاجــرين يقـدّمــون من نـسـلهم
من يقوم بالتضحية الوطنية في
اعـــداد متــزايـــدة حتــى وان سعــى
الجــيـــــش لـلالــتـــــــزام بـــــــاهـــــــداف

التطوع داخله.
ان خـدمـاتهـم عبـارة عـن مفخـرة
عـمـيقــــة الا انهــــا مغـلفـــة أيــضـــاً
بعقـــد الـــولاء في الخـــدمـــة تحـت
علــم اجــنــبـــي. يقــــــول الــــــرقــيــب
)إسكــارتين(: ان مـت هنـاك فـانـا

بقلم:باول كرو جمان
ترجمة : عبد علي سلمان 
الـقصـص عن تقـريـر وزارة المــاليـة الجـديـد الـذي يحـكم علـى
السـياسـة النـقديـة الصـينيـة، يمكـن ان تثيـر استغـراب الكثـير
مـن القــراء، وبـصــراحــة فــان هــذه القــضيــة يمكـنهــا ان تــربك
الاقتصاديـين المحترفين أيضاً. ولكن دعـوني اوضح حقيقة ما
يجري فـمنذ عدة سنوات والصين ولاسبابها الخاصة تتصرف
كـدولـة متـمكنـة لامـرين، عـدم الـشعـور الاميـركي بـالمـسـؤوليـة
المالية والهوس في التـفكير بالعودة إلى مقياس نازداك. والان
الاهـتـمــــام بـــســــوق قــطــــاع الاسـكـــــان. واذ تعـتــــرف الحـكــــومــــة
الامـيــركـيــة الان ان هـنــاك مــشـكلـــة، فهـي تـصـــر علــى ان هــذه

المشكلة تخص الصين ولا تخصنا.
ولا يـوجد أي دليل علـى ان واحداً من الادارة يـواجه الحقيقة
المـرة الـتي مفـادهــا ان الاقتـصـاد الامـريـكي بــات يعـتمــد علـى
القروض المـنخفضـة الفوائـد التي تقـدمها الـصين وحكـومات
اجنـبية اخـرى ومن المحتمـل ان تكون هنـاك مشكلات اسـاسية
عـنــدمـــا يحـين مــوعــد هـــذه القــروض وهــو آت قــريـبــاً. وآلـيــة
العلاقـات الاقـتصـاديـة الـصيـنيــة ـ الاميــركيـة كـالاتـي: النقـود
تـتـــدفق علــى الـصـين لــسـبـبـين: الفــائـض الـتجــاري المـتــســارع
الزيـادة والاستثـمار الغـربي واليـاباني، ومـن الطبيـعي ان هذه
الارصـدة ستـصحح ذاتيــاً كلا من الفـائـض التجـاري الـصيـني
مع تسبـب الاستثمارات المتـدفقة برفع قيـمة العملة الـصينية
، )الـيــــوان( ممــــا يـنــتج عــنه انـخفــــاض القــــدرة الـتـنــــافـــسـيــــة
للـصــادرات الــصيـنيــة مع انـكمــاش في الفــائـض علــى القـيمــة
المنخفضة لعملتهـا، )اليوان( وذلك بترحيل ارصدة الايرادات
إلــــى الخــــارج ثــــانـيــــة عـبــــر شــــراء كـمـيــــات ضخـمــــة جــــداً مـن
مـوجـودات الـدولار مــا قيـمتـه 200 مليـار دولار عـام 2004 ومـا
يقـــارب 300 ملـيـــار دولار هـــذا العـــام، وهـــذا غـيــــر معقـــول مـن
الناحية الاقتصادية ذلك ان الصين بلد فقير ورأسماله قليل
وفق المعــاييــر الغــربيــة ومـع ذلك فهــو يقــدم قــروضــا، بمبــالغ
هائلة وبفائدة قليلة المعدل للولايات المتحدة . وحتى الساعة
فــان الــولايــات المـتحـــدة تعـتـمـــد علــى هــذا الــسلــوك الاعــوج.
فعـمليـات شـراء الـدولار مـن قبل الـصين وحكـومـات اخـرى هـو
مـا يـحمي الاقـتصـاد الاميــركي من آثـار عجـز مـالـي ضخم في
المـيـــزانـيـــة وهـــذه الـنقـــود الـتـي تـتـــدفق مـن الخـــارج هـي الـتـي
حـافـظت علـى معـدلات فـائـدة منـخفضـة بـالـرغـم من ان عـدة

حكومات جلبت ما يكفي لتغطية العجز في الميزانية.
وبـالـتنـاوب فـان معـدلات الفـائــدة المنخـفضـة اصـبحت تـشكل
اهمية لازدهـار تجارة قطاع الاسكان في اميركا. فارتفاع اسعار
المـنازل لم يخلق فـرص عمل لقطـاع التشييـد فقط، بل شجع
المستهلكين علـى الانفاق لان الكثـير من ملاك المنـازل تحولوا
إلـــى رفع قـيـمــة مـنـــازلهـم عـبــر اعــادة الـتـمـــويل مـن القــروض

العقارية.
فلمـاذا اذن تشتكي الحكـومة الاميـركية؟ علمـا ان تقرير وزارة
المــاليـة لا يـذكـر شـيئـا عـن الكـيفيـة الـتي تـؤثـر بهـا الـسيـاسـة
النـقديـة الصـينيـة علـى الولايـات المتحـدة  وكل مـا قدمـه هذا
الـتقــريــر علــى الـصـعيــد الــوطـني هــو الـثنـــاء المتـملق المـعتــاد
لسياسـة الادارة. وبدلا من ذلك فان التـقرير يركـز على الاثار
الـــسلـبـيـــة للــسـيـــاســـة الـنقـــديـــة الـصـيـنـيـــة علـــى الـصـيـنـيـين
انفــسهم، فـمتـى اصـبح ذلك اهـتمـامــا اميــركيـا اســاسيـا؟ وفي
الحقيـقة فـان الادارة لا تهتم بـالاقتصـاد الصـيني، انهـا فقط
تــشــتكـي مـن )الـيـــوان(، بــسـبـب الــضغـط الــسـيـــاسـي مـن قـبل
الصناعيين الذين يشعرون بالغضب بسبب الفائض التجاري

الصيني، وكل هذا هو شأن سياسي، وتلك هي المشكلة.
ان القــرارات الــسيــاسيــة الـتي تـصــدر مـسـتنــدة علــى ارضيــات
سيـاسية مجـردة لن يستـطيع احد الـتكهن بنتـائجها العـالمية

الحقيقية.
ومــا اعـتقــد انــا حــدوثـه، إذا وعنــدمــا تـغيــر الـصـين سيــاسـتهــا
الـنقــديـــة وعنــدمـــا لا تتــوفــر القــروض الـــرخيـصــة بعـــد فتــرة
ليـست طـويلـة هـو: ارتفـاع معـدلات الفـائـدة واحتمـال انفجـار
فقـــاعـــة قــطــــاع الاسكـــان مـع انهـيـــار الـتـــوظــيفـــات في قــطـــاع
التـشييد وفشل انفـاق المستهلكين مما ينـتج عنه انهيار اسعار
المنازل ممـا يحتمل ان يقـود إلى الافلاس. وعنـدها سنـندهش
فجأة لـمّ كان كل واحـد يعتقـد ان سد العجـز في الميـزانيـة كان

سهلاً.
وبكلمات اخـرى فاننا طـورنا نوعـا من الادمان على مـشتريات
الـدولار الـصيـني وسـنعـانـي متـألمـين من الاعـراض المـسـتجـدة

حين يصل الصينيون إلى النهاية.
وان لا اقـول ان علـينـا الحفـاظ علـى الـسيـاق الحــالي. علـينـا
انهــاء الادمــان والافــضل ان يكـــون ذلك فــوراً. فـبعــد كـل شيء
سـتتـوقف الـصين في يـوم مــا عن شـراء الـدولار. بمـا يـتفق مع
وضعهــا ومـهمــا فعـلنــا فــستـنفجــر في الـنهــايــة فقــاعــة قـطــاع
الاسكـــان. وفي الــشـــوط الــطــــويل فـــان عـــدم اعـتـمـــادنــــا علـــى
الـدولارات الاجنبية سـيمنح العافيـة لاقتصادنـا خصوصا وان
ارتفــــاع سعــــر العــملـــة الــصـيـنـيـــة "الـيــــوان" واسعــــار العــملات
الاسـيويـة الأخرى سـتجعل الصـناعـة الاميـركيـة التي خـسرت
ثلاثــة ملايـين وظيفــة أكثـر قــدرة علــى المنـافـسـة ولـكن الاثـار
السلبـية للتـغيير في الـسياسـة النقديـة الصينـية سيكـون فورا
في حـين ان الاثـــار الايجـــابـيـــة سـتحـتـــاج لــسـنـــوات كـي تـصـبح

ملموسة.
وكل مـا استـطيع قـوله هـو ان لا احـد يفكـر وهـو في مـوقع قـوة
بـــالكـيفـيــة الـتـي سـنـتعـــامل بهـــا مع الـنـتـــائج حـين تــسـتــسلـم
الصين فعلياً للمـطالب الاميركية .... فـدعوا )اليوان( يرتفع

عن: النيويورك تايمز

أجانب أكثـر يعود بنـا إلى الوراء،
حــين قــــــاتل مــتـــطـــــوعـــــون ضـــــد
المسـتعمرين الاميركـان نيابة عن
انــكـلـــتـــــــــرا. ويـقـــــــــول )تـــــــشـــــــــارل
مـوكـوس( وهـو بــاحث اجـتمــاعي
من جــامعـة )نـورثـويــستــرن( انه
شـيء عـملـي ، غـيـــر انه يـنـعكــس
بالتـاكيد في المدى البعـيد بصورة
سـيئة على الـولايات المتحدة ، ان
تـــــســتـــــــأجـــــــر اجـــــــانــب لـلقــتـــــــال

لمصلحتنا.
وبــالـنــسـبـــة للجـنـــود المهــاجــريـن
علـــى كل حـــال لا تـــوجـــد هـنـــاك
خــــــطـــــــــــوط واضـحـــــــــــة لـلـحـــــــــــد
الاخلاقـي حتـى وان رفعــوا علمـا
غــيــــــر علــم الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
وارسـلــــــــــوا اجــــــــــور الـفـــــطــــــــــائــــــــــر

والماكولات إلى بلدهم الام.
ويقـــول الــسـيـــد "بـنــتلـي" مـن الـ
ــــــــــــود  DHSان مـعـــــــظـــــم الجـــــن
المهــــاجــــريـن سـكـنــــوا الــــولايــــات
المـتحــدة منــذ نعـومــة  اظفــارهم
وتــــرعــــرعــــوا فــيهــــا وهـم يــــرددون
قــــســم الـــــولايـــــات في مــــــدارسهـــــا
واكــتـــــســبـــــــوا لـغـــــــة )الــيـــــــانـكــي(
واخلاقهم. والـكثيـر منهـم يشـعر
بالفعل انه كالاميـركان واكتساب
الجــنــــســيـــــة لــيــــس الا الجـــــانــب

الرسمي لذلك".
ويقـول الجنـدي المـتطـوع حـديثـاً
بعـــــد ان نـــــال الجـنـــسـيـــــة في "ال
باسـو" وهو "هيكتور بولي" : كنت
اسكـن هـنـــا مـنـــذ فـتـــرة طــــويلـــة
واشعر انني هنا كانني في وطني،
ولـو انك فكرت في الامـر لفضلت
ان تـكــــون في الــــولايــــات المــتحــــدة
بـــدل المكــسـيك. ان أفـضـل مكــان
هــــو ان اكــــون هـنــــا، وان حـــصلـت
علـى المــواطنــة أو الجنـسيـة فـانه
يـسهـل عليـك الحصـول علـى كل

ما تريد".
عن: كريستيان 
ساينس مونتير

ـ

"هيــوسـتن" : هنــاك عــرف قــديم
في "مساعـدة المهاجرين للولايات
المــتحـــــدة".. ومع ذلـك فـــــانهـم لا
يعـــرفـــون دائـمـــا ايـن يجـب وضع
ولائهم. انه مـن الصعب بالنسبة
للاباء أيضـاً ان يحصل ذلك لان
الابـاءيـاتـون بهـؤلاء الجنـود وهم
في عــمـــــر الـــــورود فـــــان اصــــــابهــم
المـكـــــروه ووقعـت الـــــواقعــــة طــــرح
هــــــؤلاء الابـــــــاء علـــــــى انفــــــسهــم
الـتـــســـــاؤل : هل فـعلـنــــا الـــشـيء
الـــصحـيـح في القــــدوم إلــــى هــــذا

المكان؟
ان احــتـفـــــــالــيـــــــات الــتـجــنــيـــــس
الاخــــيــــــــــــرة في )أل بــــــــــــاســــــــــــو( و
)أتلانتـا( قـد ضـمت عـشـرات من
الجنـود. فهـذا )اسكـارتين( الـذي
هـاجــر من العــاصمـة المكـسـيكيـة
حــين كـــــان يــبـلغ مــن العــمـــــر 12
عـامـا اصـبح مــواطنــاً وان هنـاك
نـحـــــــو 7000 مــن الـعـــــسـكـــــــريــين
المـولــودين في الخـارج يـتجنـسـون
كـل ســـنـــــــــة في مـــــــــركـــــــــز خـــــــــاص
للـمهــاجــرين في ولايــة "نيــراســا"
في ربع الـــــوقــت الـــــذي يــتــــطلـــبه
تقـديم اسـتمـارة حــسب الاصـول

النظامية.
وفي بلــــــد يـــــشعــــــر فـــيه الـــبعـــض
بجــــــدوى الـهجــــــرة فــــــان هــنــــــاك
تسـاؤلات اخلاقية تـطرح عن دور
المهـاجـريـن في الجيـش ولا سـيمـا
ازاء فكرة ان يمـوت المرء من اجل
بلـــد لـيـــس بلــــده بل هـــو مـــرغـم
بفرص العيـش الرغيد . وبوجود
الاف مـن المهـــاجـــريـن في العـــراق
وفي امـــاكن اخــرى فــان الــولايــات
المتحدة كمـا يقول نقـادها تسيء

استخدام الموارد في حربها.
وصحيح ان البـريطانـيين لديهم
الـــنـــيـــبــــــــالـــيــــــــون في صـفــــــــوفـهـــم
والفـــرنــسـيـــون لــــديهــم الفـــرقـــة
الاجنـبيــة الا ان النقــاد يقـولـون
ان اسـتـئجـــار الـــولايـــات المـتحـــدة

الحــــصـــــــول عـلـــــــى مــتــــطـــــــوعــين
يحـملـون المــؤهلات المـطلـوبـة: ان
الـذهاب إلى ثقـافات اجنبـية كما
يقـــول " بـــوت" سـيــســـاعــــد علـــى
اكمال عـملية التـطوع وانه يمكن
ان يـسـتقــدم أنــاســاً مهـمين جــدا

إلى الولايات المتحدة".
ويقول بعض الجنرالات ان زيادة
الــــــوجــــــود الاجــنــبـــي في القــــــوات
المـــسلحـــة الامـيـــركـيـــة قـــد يعـمل
على تـذويب القـطعات مـن حيث
احــســـاسهـــا بـــالـــوحـــدة والهـــدف
المــشتــرك . ومع ذلك فــان كـثيــرا
مـــن المـــــــــراقـــبـــين يـقـــــــــولـــــــــون ان
المـتطــوعين الاجـاب يحـاولـون ان
يكـونـوا قـدوة حــسنــة في صفـوف
الخـدمة وان الـوحدات المكـونة في
اغـلبهــا من مقــاتلين ذوي اصـول
اسـبانـية تقـوم ببعض اشـق المهام
في العــــراق. ويقـــول "كـــرسـتـــوفـــر
بـنتـلي" كـبيـــر النــاطقـين بلـســان
ــــــــــــــداخــلــــــي : "ان وزارة الامــــــن ال
المقـــاتلـين المـــولـــوديـن في الخـــارج
يـــــــــريـــــــــدون الالـــتـــــصـــــــــاق بمـــثـل
الــــولايــــات المــتحــــدة وانهــم علــــى
اسـتعـــداد للقـتــال مـن اجل هــذه
المــثل وحـمـــايــتهـــا حـتـــى قــبل ان
يـكــــونــــوا قــــد امـنـــــوا كل شــــروط

المواطنة".
ويعــود ذلك في جــزء مـنه إلــى ان
الجـيـــش يــــوفــــر نهــــايــــة سعـيــــدة
لقصة المهـاجريـن التعيسـة حتى
وان كــان في معــدل قتـل جنــديين
في الـيوم في الخـارج رافعين شـعار
: اعــمل بجـــد وضحّ ودع الايمـــان
والعــرق يـــأتيــان بـثمـــارهمــا. وفي
الــوقـت نفــسه فـــان بعـض الابــاء
الــــــــذيـــن سـقــــط ابـــنــــــــاؤهـــم مـــن
الجنـود المهـاجـريـن يلقـون اللـوم
علـى المــروجين لـلتـطـوع في مـوت

ابنائهم.
ويقـول "نـستـور رودريـغس" مـديـر
مـــــركــــــز ابحــــــاث المهـــــاجـــــريــن في
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الـتـحقـــــوا بعـــــد ان علـمـــــوا انهـم
سيحـصلـون علـى الجنـسيـة ، الا

انهم قتلوا.
والـــــــــســــــــــــؤال المــــــطــــــــــــروح هـل ان
تضحيتهم النهائية تساوي ذلك

الاستحقاق؟".
حـين ادركـت الحكــومــة الاهـمـيــة
المتـزايـدة لـلمهـاجـريـن في جيـش
يصـارع مـن اجل تحقيق اغـراض
تـطـــوعـيـــة قـــامـت بـــالــتعجـيل في
اكـمـــال مـنح الجـنــسـيـــة لاولــئك
الــــــــذيـــن خــــــــدمــــــــوا في الـقــــــــوات
المــسلحــة لمــدة اطــول كـــان هنــاك
28000 جــنـــــــدي مـهـــــــاجـــــــر قــبـل
خـمس سنوات وارتـفع هذا العدد
الـيــــوم إلــــى 39000 نــــاهـيـك عـن
عـدم احتـســاب الاف المتقـاعـدين
الاجــانب الــذين تم اسـتئجــارهم

منذ الحادي عشر من ايلول.
ولحــــد الان تم مــنح الجـنـــسـيــــة
لابنــاء 95 مهــاجــراً مــات آبــاؤهم
وصــــدر قــــانــــون جــــديــــد يـــســمح
لعــــوائلهـم بـــاسـتخـــدام المـتـــوفـــى
كـفـــــــالـــــــة لـلـــــــوثـــــــائـق المــتـعـلـقـــــــة
بــالاقــامــة، حـتـــى ان المهــاجــريـن
غيـر الشـرعيين الـذين انخـرطوا
في الجيـش تحـت ذريعــة مــزيفــة،
حظوا بـفرصة الاقـامة الشـرعية
عـنـــدمـــا اشـتـــركـــوا في مــــواجهـــة

قتالية.
ويقول "مـاكس بوت" احـد خبراء
الــسـيـــاســـة الـــدفـــاعـيـــة : هـنـــاك
القليل جـداً منا نحـن الاميركان
ممـن يــرغـب في الخـــروج للقـتــال
خـــــارج الـــــوطـن وان هـــــذا العـــــدد
صغيــر أكثــر من أي وقـت مضـى"
واقترح "بوت" الخـبير في مجلس
العلاقـات الخارجـية في واشـنطن
تــشكـيل "فــرقــة احــاديــة" هــدفهــا
تــأمين المــواطنـة ومـنح الجنـسيـة
الامـيـــركـيـــة للاجـــانـب المقـــاتلـين
لمـصلحـة اميـركـا في الـوقت الـذي
تـسـاعـد فـيه القـوات المـسلحـة في

امــوت ليـس مـن اجل بلـدي " انه
يـــنحــــــدر مــن مــنــــطقــــــة )مــــــورت

بليس( في ولاية )تكساس(".
وبـــالـنـــسـبـــة لـلجــمهـــور فـــان دور
المقـاتلـين الاجانـب هو بـالتعقـيد
نفــــسـه : بمعــنــــــى انه حــتـــــى وان
كـرمت الامـة قـدوتهـا في الخـدمـة
فـــان هـنـــاك تـنـــاقـضـــا وجـــدانـيـــاً
حول حجم الـدور الذي يجب ان
يلعبه غير مكتسبي المواطنة. بل
حــتـــــــى اعـلان الاســتـقـلال بـعـــــــد
سلـــــسلــــــة مــن تــــــذمـــــــرات مملــــــة
الـــتــكــــــــرار مـــن انــكـلـــتــــــــرا  شـــنـّع
بــاستخـدام " المـرتـزقـة الاجــانب"
اما اليوم فـان فكرة ان اميركا قد
تـكـــــــون في الـــــــواقـع تـــــســتـــــــأجـــــــر
الاجــــانـب لاكـمــــال مهـمــــة تمــثل
ورطــــــة اخلاقــيـــــة يـــــزيـــــد فـــيهـــــا
مــبـــــالغـــــة تـخفــيف المــتـــطلــبـــــات
ويـــصحــبه زيــــادة مـنــــافع اولـئـك
المهـــــاجـــــريـن الـــــذي يمـتــــشقـــــون
الـــسلاح دفــــاعــــاً عــن العـم ســــام.
ويقـــول " تـــشـــارلـــس بـــانـتــيلـــدا"
هنـاك الكثـير من القـصص التي
تــــــــروى عـــن شـــبــــــــاب وشــــــــابــــــــات

اميركا المرتبـطة بالصين

جنود بدون مواطنة

الورطة الحقيقية للمجندين الاجانب في القوات الاميركية
في ما هو يغوص في رمال

الصحراء العراقية ويقاتل في
حرب لا ناقة له فيها ولا جمل،

يقوم الرقيب )ليبولد اسكارتين( المكسيكي
العامل في القوات الاميركية بالاعلان عن

هويته ، فقد علق خارج خيمته العلم
المكسيكي ذا الالوان الثلاثة.

يشكل المجندون الاجانب في القوات
الاميركية نسبة 7% من القوة

القتالية الاميركية الفاعلة.

هجمات لندن.. شكوك تدور حول القاعدة
الـتهـم. جـــاء ذلـك بعـــد قـــرار مـن
Law Lords، اعلـــى مـحكـمـــة
بــــريــطــــانـيــــة، مـبـــطلا اجــــراء في
لائحــــــة ســــــابـقه كــــــانــت تــــســـمح
للحكـومـة بــاعتقـال المـشـتبـه بهم
لفتــرة غيـر محـددة. قــدم مصـدر
امـنـي رفـيع الـــى الايكـــونـــومــسـت
العــــام المــــاضــي ايجــــازا عـن عــــدة
محــــــاولات لــتـــنفــيـــــــذ هجــمــــــات
ارهــابـيــة علــى العــاصـمــة و الـتـي
قال بـانها قـد احبطـت. في الوقت
الــــذي تمــتلـك فــيه قــــوات الامـن
البـريـطــانيـة قـدرات عــاليــة علـى
مكــافحــة الارهـــاب كمـــا ان لنــدن
لــديهـا مـجمـوعــة من الاجـراءات
الامــنــيــــــة، الافـــضـل في العــــــالــم،
للـتعــامل مع مـثل هــذه الاحــداث
الخـــطــيـــــرة، الا ان نـــظـــــام الــنـقل
فـيهــا، حـــاله حــال المـــدن الكـبــرى
الاخـرى، يبقـى واهنـا جـدا. و من
المــــــــســــتـحــــيـل تـقــــــــــريــــبــــــــــا مــــنـع
الاشخاص من ادخـال المتفجرات
الــــــى القـــطـــــارات و الحــــــافلات، و
ســــــــوف لـــن يـــنـهـــي أي شــكـل مـــن
اشكــال التخـطيـط او الاجـراءات
الامـنيــة مثل هــذا الخطـر بـشكل
تــــام. يـفهـم سـكــــان لـنــــدن هــــذا و
هـم- و الاجهــزة الامـنـيــة- كــانــوا
قــــد فهـمـــوا بـــان المــســـالـــة كـــانـت
مجرد مسالة وقت قبل ان يحدث

شئ مرعب كالذي وقع. 
عن الايكونومست

احدثت الانفجارات، لكي تتزامن
مع لقـاء G8 ، و لكـن ذلك يبـدو
احتـمالا غيـر وارد. فصنـاعة تلك
الاجـهـــــــزة و تـفـجــيـــــــرهـــــــا بـهـــــــذه
الـــطــــــريقـــــة المــنـــــسقـــــة يــتــــطلــب
منــظمــة علــى مــستــوى عـــال من
الــــتــــنــــــظــــيــــم. كــــــــــــان الجــــيـــــــــش
الجـمهوري الايـرلندي الـسري في
حـــالـــة وقـف لاطلاق الـنـــار مـنـــذ
1997 و يبدو من غـير المحتمل ان
يـكـــــون مــتـــــورطـــــا؛ و لا يــبـــــدو ان
احــدى المجمــوعــات المنـشقــة عـنه
كــــانـت مـــســــؤولــــة. مـبــــاشــــرة، في
اعقـــاب هجـمـــات مـــدريـــد، كـــانـت
حكــومـــة اسبـــانيــا المحــافـظــة قــد
ازيــحـــــت عـــــن الـــــــــــســلــــــــطـــــــــــــة في
الانتخـابـات، وسط غـضب شـعبي
حـــول كـيفـيـــة محـــاولاتهـــا القـــاء
اللــوم، خطـأ، علــى منـظمــة ايتـا،
مجمـوعـة البـاسـك الانفصـاليـة.
اذا اخـــذنـــا تـلك الــســــابقـــة، فـــان
الـــسـيـــــد بلـيــــر وحـكــــومــته ربمــــا
سـيكــونــوا علــى درجــة عــاليــة من
الحـذر حـول القـاء المسـؤوليـة عن
هجمات لندن الى ان يتوفر دليل
واضح. في وقـت مـبـكـــــر مـن هـــــذا
العـام، نــاضلت حكـومـة بليـر لكي
تمــرر مـن خلال الـبــرلمــان قــانــون
ارهــاب يتـضمـن صلاحيـات قـويـة
للــدولــة لفــرض " نـظـم سيـطــرة"
تحــــــــد مـــن حــــــــريــــــــات المــــــشـــتـــبـه
بـارتكـابـهم اعمـالا ارهـابيـة، حتـى
في حالة غياب دليل كاف لتوجيه
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مـــارس عـــام 2004، الـتـي ادت الـــى
مــصــــرع 200 شخــص و جـــرح مـــا
يـقــــــــــارب .1500 ان الأشـخــــــــــاص
السبعـة الذين نفـذوا التفجيرات
مـــن الاسلامــيــين المــــشــتــبـه بهــم،
معــظــمهــم مغــــاربــــة، قـــــد دفعــــوا
بــــــــانـفــــــسـهـــم في مــــــــواجـهــــــــة مـع
الـشـرطـة بـفتـرة قـصيــرة لاحقـا.
قـال رئـيس شـرطـة لنـدن ، الـسيـر
ايـــان بلـيــر مـتحــدثــا الــى شـبكــة
سكـاي الإخبـارية بـانه يخـشى ان
تـكـــــون الانـفجـــــارات في المـــــديــنـــــة
تحمل بـالفعـل علامات " الـهجوم
المنــسق". وقــال ايــان بـليــر إنـه لم
يـكن يـعلم بـوجـود تحـذيــرات عن
وقـوع الانفجـارات. قـد يمـر بعض
الـوقت الـى أن تتـضح الصـورة-ان
كــــان ذلـك ســيحــــدث في وقـت مـن
الاوقات- عن الجهة المـسؤولة عن
الـهجمـات. تحـوم الـشكـوك حـول
الـقاعـدة او المليـشيـات الاسلامـية
المــتعـــــاطفــــة مـعهــــا. نـــشــــر احــــد
المـواقع الاسلامية تصـريحا نسب
الى مجموعة مرتـبطة بالقاعدة،
يـزعم بـان" المجـاهـدين قـد نفـذوا
الـهـجــــمــــــــــات ردا عـلــــــــــى تــــــــــورط
بـريطـانيـا العـسكـري في العـراق و
افغـــــانـــسـتـــــان رغـم ان ذلـك مــثل
تلك الـتصـريحـات قـد ثـبت عـدم
صـحـــتـهـــــــــا في المـــــــــاضـــي. لـــيــــــس
مــستـحيلا أن احــدى المجمـوعـات
غير المعـروفة لحـد الان المناهـضة
للـــــرأســمـــــالــيـــــة او لـلعـــــولمـــــة قـــــد

G8 الآخرين، اضـافة الـى رؤساء
حكــومــات مـن الـبلــدان الـنــامـيــة
الـرئيـسيـة في العـالم، قـد خـرجـوا
من اجـتمـاعـاتـهم في غلـين إيغلـر
لـتـــأكـيـــد، حــسـب تعـبـيـــر الــسـيـــد
بلـير،" تـصميمـنا الـتام علـى دحر
ذلـك الارهـــــــاب" . رفعــت حــــــالــــــة
الـتـــأهـب الامـنـي في مـنــظـــومـــات
الـنقل العام في واشنطـن و غيرها
مـن عــــواصـم G8 الاخـــــرى بعــــد
وصـــــول اخــبـــــار هجــمـــــات لــنـــــدن

اليها. 
يحمل الهجوم على لندن تشابها
مـقلقــــا مع سلــسلــــة الانفجـــارات
التي وقعـت في قطارات مـدريد في

اســاطـيل مـن سيــارات الاسعــاف.
وحـثت الشـرطة الـناس علـى عدم
محاولة الـسفر الى وسـط مدينة
لـنـــدن لـبقـيـــة الـيـــوم. هل جـــاءت
الانفجـارات في الــوقت الـذي كـان
فـيه تـــونـي بلـيـــر، رئـيــس الـــوزراء
البـريـطــاني، يـضـيف قمـة الـدول
الـــثـــمـــــــــانـــي في كـلـــيـــنــكـلـــيـــــــــز في
اسكتلـندة- و بعد يـوم من اختيار
لنـدن لتـضييف الالعـاب الاولمبـية
في عـــــام  2012 مـــصـــــادفـــــة؟ ام ان
الهجمات قـد تم توقيـتها لارسال
اشــارة الــى الــسـيــد تــونـي بلـيــر و
القـادة الآخـريـن للقــوى العــالميـة
الـرئيسيـة؟ ان السـيد بليـر و قادة

تتحـدث عن مقتل مـا لا يقل عن
37 شخـــصـــــا في الــتـفجــيـــــرات. و
قــالت خــدمــات اسعــاف الـطــوارئ
في لــنـــــدن في وقــت مــبـكـــــر ان مـــــا
يــــــزيـــــــد علـــــــى 300 شخـــص قــــــد
جرحـوا، البعـض منهم جـروحهم
خـطيـرة. كـان الجـزء الاعـظم من
مـركــز لنــدن مغلقــا مبـاشـرة بعـد
الـهجــــــوم. و كــــــان نـــظــــــام المــتــــــرو
بأكملـه قد توقف عـن العمل، كما
هو الحـال مع خـدمات الحـافلات
في مــركــز المـــدينــة للقـسـم الاكبــر
مـن ذلـك الـيـــــوم. ادخلـت جـمــيع
مـستشفـيات لـندن في درجـة انذار
مـرتفعـة عنـدمـا بـدأت بـاسـتقبـال

ترجمة فاروق السعد 
كـــــــــان هـــنـــــــــالــك الـعـــــــــديـــــــــد مـــن
الــتحــــذيــــرات مـن ان لـنــــدن قــــد
تـكــــون هــــدفــــا لـهجــــوم ارهــــابـيـي
كـبـيـــر-و في الــــواقع- فــــانه ومـنـــذ
الحـــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة والـــى
هجــمــــــات الجــيــــش الجـــمهــــــوري
الايـــــرلــنـــــدي خـلال الفــتـــــرة مــن
1970-1990، كـــــــان اللــنــــــدنــيــــــون
معــتـــــاديـــن علــــــى العــيــــش تحــت
تهــــديــــد وقــــوع هجــــوم. و لـكـن لا
ــــــــــــــوى مــــــن يمـــكــــــن لاي مـــــــــــســــــت
الاجـــراءات الاحتــرازيـــة  ان يقلل
مـن صـــدمـــة سلـــسلــــة تفجـيـــرات
القنـابل التي ضربـت نظام النقل
في العــــــاصــمـــــــة خلال ســــــاعــــــات
الازدحام من صباح يوم الخميس
7 تموز. تـدل المؤشـرات لغايـة هذا
الــتـــــــاريـخ عـلـــــــى حـــــــدوث اربـعـــــــة
انـفـجـــــــــــارات: واحـــــــــــد في الــــنـفـق
بـــــــالـقـــــــرب مــن شـــــــارع مـحــــطـــــــة
لــيفــــربـــــول للـمـتــــرو؛ و واحــــد في
النفق بين ساحة رسل و محطات
تقـــاطع المـلك؛ و واحـــد في قـطـــار
المـتــــرو في محــطـــة طــــريق ادوارد؛
امـــا الــــرابع فقـــد وقع في حـــافلـــة
بالقـرب من ساحـة رسل. و اجزاء
اخرى من مـركز المـدينة كـانت قد
شـمـلهــــا الــطــــوق ايــضــــا. تحــــدث
شهـود عيـان عـن مشـاهـد لمـذبحـة
وفــــزع في انفـــاق المـتـــرو. وفي وقـت
مـبكــر من المـسـاء كــانت الـشـرطـة
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قتل ما لا يقل عن 50
شخصا في انفجارات

بمحطات قطارات
الأنفاق في لندن و

على متن حافلة،
في الوقت الذي

تضيف فيه بريطانيا
قمة مجموعة الدول

الثماني في
سكوتلندا. التفاصيل

غير واضحة و لكن
يبدو بشكل مقلق

أنها تكرار لهجمات
قطارات مدريد عام

2004 المرعبة.


